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دراسة موازنة لصورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تام وأبى 
فراس الحمدانى 


عبدالغنى إيروافىزاده” 
زهرا باقرى ورزنه** 
الملخض 
وقعت حروب كثيرة بين العباسيينء والروم: والخرميين وبين الحمدانيين والروم أيضاء 
إضافة إلى حروب القبائل بعضعها مع بعض؛ يتعرّض هذا المقال لما وقع من الحروب 
بين العرب والروم من خلال دراسة قصائد حربية للشاعرين البارزين فى القرن الثالث 
الهجرى والقرن الرابع الحجرى واللذين ترعرعا فى بيئتين بينهما تشابه كبير, والإسلام 
فكيما والروم أغداؤعماء هنا أبوقام الطاتى الثى شارك ق اشطروت بلسانه وأبو قاين 
الحمدانى الذى شارك فيها بكل كيائه أما أبوقاء فالتضائذ الق يضور فيها حروت 
العرب مع الروم هى فى الأصل من قصائده المدحية. لذلك يستهلها بالمقدمة الغزلية أو 
بالمقدمة الطللية, ولا بد أن تكون الصور التى يرسمها للقواد ما يرضيهم وقد استطاع أن 
يوق القوّاد حقّهم: خاصّة هؤلاء الذين أغفل التاريخُ ذكرّهم: من مثل: أبى سعيد التُغرى. 
ما أبوفراس فى قصائده الحربية فيطرق الموضوعٌ بسرعة دون اتّكاء على المقدّمات, 
وهذه القصائد فى الأصل من قصائده المدحية والفخرية؛ فتعتبر قصائد هذين الشاعرين 
من الوثائق الهامة للتاريخ والشعر. 
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المقدمة 

إِنّ الظروف السياسية, والاجتماعية, والجغرافية, وا حضارية فرضت أن تكون هناك 
علاقات بين العربى والأجنبى. وعلاقة العرب بالأقوام الآخرين ف البلاد الأخرى 
علاقة قدية ترجع إلى ماقبل الإسلام: فالعرب اتصلوا بالفرس.ء والروم, والأحباش 
وهذه العلاقات كانت فى المجالات الاقتصادية, والثقافية. والدينية. والسياسة. فبعض 
القمغراء الجاهلنية استحضروا صورة القرمى'ق أشعارهه من مثل الأعشي: أنا ضورة 
الروم فتبرز فى الشعر العربى منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى العصر العباسى, فنرى أكثر 
عضورها ق اسان أن كات والمسني وان فراش اللسداق وق درابنعا هذه تركر .على 
ما صُوره الشاعران أبوتمام وأبوفراس الحمدانى من المعارك مع الروم, وهزائم الروم 
وجبن قوادهمء وفرارهم من ساحة الوغى؛ وأسر رجاهم وسبى نسائهم. 

وفى محال دراستنا هذه لم نعثر على أى مقال أو رسالة تكون قد تطرّقت إلى موضوعنا 
المذكور ولكن وجدنا مقالا موضوعه "الحرب والقفال فى شعر أ تام” الدكتور مرهر السوداق» 
فالباحث فيه يتحدث عن الحروب الخارجية التى وقعت بين العرب, والروم, والخرميين وعن 
الحروب الداخيلة ويكتفى أحيانا بذكر مطلع القصائد دون المخوض فى محتواها. 


صورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تمام 

إن الصراع بين العرب والروم اند يعداً حسوسا فى العصر العباسى وأئّر هذا فى 
أبىقام وأهب خياله فاستطاع أن يفتح «باباً جديداً فى الشعر العربى هو شعر الحرب. 
ويفتق فى نطاق الموضوع معانى مستحدثة لم تعرّف من قبل.» (الشكعة, 19187م: 519) 


انتصار العرب على الروم بقيادة المأمون 

عل أُوَلَ شعر قاله أبوتام فى تصوير الصراع بين العرب والروم قصيدته التى صور فيها 
بعركة حاضيا المأمونٌ ضد الروم وفتح فيها “حصن قرّة” إِنّه يبدأ القصيدة بالإلمام بالدّمن 
والأطلال ويتبع ذلك بنسيب دقيق ثم يخلص بعد ذلك إلى مدح المأمون, ثم يصف بعد 
ذلك قوة جيش المأمون وكثرة عدده حتى لقد ملا الفضاء بحيث لايستطيع المرء أن يدرك 
أولنقيي ا لخر ومو خلال رضت اللنيين يضلف اللقيا رك يتطلق إل عق المتركة ريا 
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فَتْهُضْتَ تَسْحَبٌ ذَيْلَ جَيْشٍ سَاقَه 
تعجر 'الجب' ترَى َلاق" 
القن لاف الى 
سواه مق الكباطل' شكب» 
وَمَُاتلينَ إذا ذا الْعمَوا ل يحْرِهم 
سَفْعَ ١‏ لوو وُجَوهَهُمْ كته 
يده افرط ين لوقه 
شاد كت لفبوذ ماني 


قد وقع على الأعداء من هزيمة واستسلام؛ فالشاعر يصفٌ الجيشس قائلاً: 


خُسْنُ اليقين وَقَادَهُ الإقْدَام 
ع مُنْحَرِقٍ القَضَاء زِحَام 
لا خَلفٌ فيه ولا لَه فَدَاء 
تغليقهًا لإِسْرَاجُ الجا 
فى تَضْرِك الأخوال افوا 
وَأبُوفُمْ سَامُ أبُومُمْ ناة 
انها الأزوَاحٌ وَالأَجْسَامُ 
بين ل الحشوف وَيَبْنَهِمُ م أَرْحَامُ 
|9 الكتوارة والقنا أجساء 


(أبوقام. ١198م:‏ 41) 
فالجيش كالسيل هلأ الفضاء والخيل فهى ضامرة دائمة الإسراج والإلجام. والفرسان 
هم الشجعان كأخواهم وأعمامهم: وطول السفر غَيِر لون بشرتهم وسوّدها وتحضّنوا 
بالسيوف والرماح والدروع التى تعصمهم أمام سيوف الأعداء مستأنسين إلى الموت 
فرحين بلقائه. كأغا بينه وبينهم قرابة. 
تعاهد لق عذة الأياك شن سان فصوي حركة المسن وهوير امراك وضوظائه 
ثم يصف الأسرى من كبار القادة قائلاً: 
فى مَعْرك أمّا الحمَامُ فمْفْطرٌ فى هَبْوَتَِهِ وَالْكمَاهُ صِيَامُ 
وَالصْرْبُ يُقعدٌ قرم كل كتيبّة شَرِسسَ الصْريبَة' وَالحنُوف قيّام 
.١‏ امْعنْجرٍُ السيل الكثير. (مصطفى وآخرونء 1م 14) 
3 لحب القوم :ضاحو|:واجلوا دوغال اث الي : اضطرب فهو لَحبٌّ. (المصدر نفسه: م010 
© الشلاق من العسكر: : مقدّمتهم. (المصدر نفسه: 5114) 
. لحق الفرس: ضَمْر. الأيطل من مادّة الإطل: الخاصرة. (المصدر نفسه: 4818 )١7‏ 
. شَرَبَ الحيوان: ضمر فهو شازب (ج) شرّْب. (المصدر نفسه: )44١‏ 


. الضريبة: الطبيعة والسجية. (مصطفى وآخرون. 1915م: /0710) 


5 / فصلية إضاءات نقدية, السنة #, العدد 


مجك خيزا عي يورك 
ما 3 نَ للإِمْرَاي قَورَة مَشْهَد 

ينهم نُسَاقُ ملوكف] 
فرعم اه 
تناتلى وي اليا اه 


فَرَدَدْتَ حَد المؤت وَهوَّ مُرَكبٌ 


٠‏ صيف 197اش 


جَعَلْتْ تَقْضصَّم' عَنْ عُرَاهَا لهام 
وَاللَه فيه وَأَنْتَ وَالإِسْلامُ 
حرّقاً' إِلَيِك كَأنْهُمْ نَم 
يُطَلَى يها الشّسيّانُ" ولام ؛ 
دالوأ تأخدث فيهم الإِخْرَامُ 


و ع ال ل عه مف عد و نلق 
فى حده فارتد وهو زؤام 


(المصدر نفسه: )15١‏ 

فالشاعر أومأ إلى المعانى الدينية فى الصيام والإفطار. واستخدم الطباق فى التقض 
والابوافوالأقطار والضياء» ولغود والقياف ث وميك المتركة الذانية وار عن الحع ادها 
وأعسد على الاستعارة المكنية فيعخيل الموث شخصاً مقطراً يلتهم الأرواس: ييتما فرسان 
المأمون مشغولون بالقتال. صائمون عن الأكل والشربء وينقضون على أبطال كتائب 
الأعداء بسيوفهم حيث الموت واقف يلتقطهم فتمرّق شملهم 0-0 هاماتهم. فيسوقون 
ملوكهم وقوادهم إلى المأمون أسرى أذلاء جرحى كالأنعام. وقد رأى أبوتام أنَّ الصراع 
بين العرب والروم صراع دينى؛ صراع المسسلمين مع المشركين فالروم أى الكقار أذلاء قد 
#رقع ها ير لس عي لثما ينان صور تووم وقد اك الدماء. أ حصا مين 

ويلاحظ أَنّ الشاعر له قدرة متميّزة على تصوير الحركة, فالموت الذى هو مظهر 
السكون والجمود وفقدان الحيوية يجد فى شعره حيوية. 

إن السناغر مع أبكل موسي الألفاظ عرسن عن ترك اروف وسفدهاء ذه 
ريض اللروق داخل الببك الواحد مغفلا يأتى بالكلمات ذوات الذال والزاء كنا 
فى البيت الأخير. وتصحب هذين الحرفين الشدة والسرعة اللتين تلازمان الحرب 

وفى قصيدة أخرى من قصائده الحربية: يمدح خالد بن يزيد الشيبانى ويسجل 


)117 فصّم الشىء : شقه. انفصمت العروة: انقطعت. تفصّم: انكسر دون بينونة. (المصدر نفسه:‎ .١ 
)١5١ :م٠١٠١5 ؟. الحزقة: جماعة من الناس والطير والتحل وغيرها. (الرازى,‎ 

". الشيّان: من مادّة شيا (شيو). دم الأخوين. (ابن منظورء /1318١م:‏ 571/1) 

4 القلدم الحتاى (مضطتى وآخرون 161/9 2غ 

0. موت زُوام: عاجلء وقيل سريع مُجُهز. (ابن منظور. 1184م: 5/7) 
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انتصاره على تيوفيل إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استولى الرعب 
على جنوده. يقول: 


وناارأى توفسل راياتى. الي 
كد لا كال كر ل اأسناسه 
كَأَنّ جَلادَ الوُوم مُمَتْ بِصَيْحَة 
بصَاغرَة القضوى وَطمَينَ وَاقترى 
عَدَا خَائهًا يَسْعَئْجِدُ الكقبٌ مُذعناً 
فكا :لهذ شونا يزيا ناكس 
وَمَنَّ وَنَارُ الكزب تَلْفَح قَلَبَهُ 
تكسي الذيرا سطز الذزون, 27 
جَمَا الشّرْقَ حَمّى ظَنٌّ مُنْ كان جَاهَلا 


ناكا اتيك لأ اونا الخلك 
كأ ارد فى قَضْده مَائمٌ صَبٌ 
التفعفاك ورا واكك 
لاه قَرَنْطَاوُوسَ وَابنَكُ السَكْبُ 
0-2-0 - 
صَرِيْقَهُ إن أن أَوْيَضْيِصٌ” الْكَلْبُ 
وكا الكو 8 ان كلبلا العيث 
عَلَى تفْسه مِنْ سوء ظنَّ يهَا إِلْبُ؛ 


(أبوقام. ١194م‏ 9/-.م) 

فتيوفيل 4 مهزوماً والزدى كناشسق ينسقه فيو ألى يهرب بلاقم الادى: كأنا 
عمت بلاد الروم صيحة خلعت القلوب وكأنها الصيحة التى أنذرت من قبلهم تود حين 
رغا ولد الناقة التى عقروها عصيانا لله. فأرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا هشيما 
أطارته الرياح وفرّقته وهذا أشبه بقوله تعالى طوَأْخَذَ الذينَ ظَلَمُوا الصّيِحَةُ فَأَضْبَحُوا 
فى ديّارِهمْ جَامْينَ 4 

لود /لةال ث الشاض مبهى الأماكن 'الرومية ويواصل أن فيوفيل برسل إلى لالد 
بن يزيد قائد المسلمين الكتب والرسائل ليطلب منه العفو. ولكن دون جدوى. ثم يشبّه 
القائد بالأسد الضرغام الذى لايثنيه شىءٌ عن عزيمته ويشبّه تيوفيل بالكلب الذى يحرّى 
ذنبه مداراة لهذا الأسد تقرّباً له. ولكن سعيه دون جدوى. ونار الحزن والغمّ تحرق قلبه 
.١‏ اتلأبٌ: تتابعت هرّتها. (التبريزى. 1997م: )٠١7/١‏ 
؟. رَغا البعير: صوّت وضحٌ. (مصطفى وآخرون. 197/7م: /90) 
تقيض الكلثه سوق قيسطها أوتلها (المعدن شنم وها 
4 أت القيم تاه ضكيرا وغليه النارك» خاضهو: والإلية الغدرين على الصدو من حي لذ لي 
(مصطفى وآخرونء 1917/7١م:‏ 57؟؛ ابن منظورء 1984م: )178/١‏ 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة ا العدد .٠١‏ صيف 97اش 


واالملتوى فريعوح عا اس من الذون. والفن هذا العدئاللى ققد تمه بحن بننسة, 
هذه الأيات لالو من الهكم أبذا سيك لتساهد ن. البيت الثكر النغرية ين 
"تيوفيل” لأنّه أعرض عن الشرق وفرّ إلى الغرب حتى يظن الجاهل بالتصرانية أَنّ قبلة 
الصّلاة عندهم هى الغرب لا الشرق. 
ويبرز الجانب الدينى فى هذا البيت: 
كنت ب التو اننا متايه انحن 
ْ (أبوقام. ١198م: )8٠١‏ 
يخاطب الممدوح ويقول: «فيست كل ما لابس [الدين] من الشرك أى كأثه كان 
أجرب فرددته أملس ضافيًاء» (التبريرى. 57 امه 1/1 


انتصار المسلمين على الروم بقيادة المعتصم 
يسجل الشاعر فى قصيدة أخرق من قضائده المذئحيه العصارٌ ا معنصم على البيزتطيين: 
ويستهلها باستهلال غيرمألوفء إِنّه لم يقف بالأطلالء والذمن: والنسيب وإِعًا يستهلها 
بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتاب لأنّ المنجّمين كانوا يعتقدون بِأنّ النصر 
يحصل بعد نضج التين والعنب. ولكن المعتصم فعل ما شاء وعند ما تحقق النصر وثبت 
كذب المنجّمين أشاد أبوتام بهذا الفتم ووصفه ب "فتح الفتوح” قائلا إن فت لايُضاهَى 
ولايوصف بشعر أو بنثرء فيقول فى مطلعها: 
لنت أشن اليو الكنيه .وخ للد ب المت وات 
يدل الكناع لدقوة التعاسيى. متريوة عا لتك والانب 
(أبوتهام. ١198م:‏ 07) 
ثم يخاطب الشاعر يوم النصر الذى حدثت فيه وقعة عمورية لجلاله وعظمته. ويعمد 
إلى الاستعارة فيشبه الت المعسولة الى تحققت بالفعم. بالنياق الحاقلة ضروغها باللين 
ويتغنى بما تحقق للإسلام من عر ويحد بينما انهارت دعائم الروم؛ فيقول: 


ناتجوة و نقد قاور الطونك.. مأك إلى كل تقار 1 الدب 
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نيت د بى الإثلام فى صَعَدِ وَالمفركين وَدَارَ اشر فصَيْبٍ 
اا 1 1 العو اش 
ويصوّر امتناع المدينة عن فاتحيها قبل المعتصم, فيشبهها بامرأة شابة استعصت على 
ملوى الفرس وتبابعة اليمن .وظلت بكرا لم نتزعها الخادفات مذ عهد الإسكندر أو 
قبله وهى لم تزل شابة حتى صارت كأنها زبدة السنين, ولكنها لم تبخل بشبابها على 
المعتصم فافترعهاء وكان الفتح خطبا مُدهْمًا على الروم وكان غزو “أنقرة” نصراً للمعتصم 
وغدنا على عمورية. 
ثم يخاطب أبوتام القائد الظافر الذى غادر أرض المعركة وقد أضرم النيران فى 
المديئة فى ذلك اليوم. فيشير إلى رواية تاريخية وهى أنّ «امرأة عربية من أهل زيطرة 
لقي من الغزاة شيدة وتعلياء قضاحت وق تشاق إلى الأببيرة 'وامخضناة” ويلغيك 
استغائتها المعتصم. فتململ وصرخ "لبيك لبّيك” ثم جمع العسكر [...] ومضى بجيشه 
العظيم إلى عمورية.» (الحاوى. 985١م:‏ 7/9 )٠١‏ 
ثم يصوّر أبوقام وقع الهزيمة على "تيوفيل” قائد البيزنطيين الذى لما شاهد الجيش 
زاحفا عليه كالسيل حاول أن يغرى المعتصم بالأموال وهو لايعلم أَنَّ المعتصم نفسه 
أقق الذهب.الكس الذى هو أكثر من اللنضئى قدا يات غازلات 'تيوفيل” بالفشل 
م يجد أمامه إلا الفرار بفلوله وقد ألجمت الرماح منطقه فكف عن الكلام يينما استعرت 
أحشاؤه من الفزع فأخذ يعدو عدواً سريعاً كالظليم. 
5 الحزب َأَىَ الكن لوفليق. :الاب فشن النتى بن المران' 
عَدَا يُصَرّفُ بالأَمُوَال جِرْيتهَا فَمَرَّهُ البَْحْرٌُ ذو التَيَارِ وَالحدَب 
وى وقذ ألم الْحطَيٌ منطقة بسَكتَة تحتهًا الأَحَْاء فى صَخَبِ 
إِنْ يَعْدَ منْ حَرّها عَدَوَ علي ف تقلت جاحمّهًا ' مِنْ كثرَة الحطب 
1 1 اوقا ةدوم 
ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء للمعتصم بأن يكافي الله سعيه عمًا أسداه للدين من 


)114 الحرنية الويل واخلاك: (مصطقى وآخرون. «الاوا‎ ١ 
)٠١8 ؟. الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال والمكان الشديد الحرّ. (مصطفى وآخرون. 191/7م:‎ 
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جلائل الأعمال: 
خوك الجا ال فيعيى فو كارن الذي والجناترو لنت 
(المصدر نفسه: 97) 
يقول العنبكى: «صحب أبوام المعتصم فى هذه المعركة فشهد بنفسه وقائعها وسججل 
مشاهدها ورسم أحدائها فكانت القصيدة بحق وثيقة تاريخية وشعرية مهمة.» (العنبكى. 
0م ؟6٠١)‏ 
فهذه القصيدة كما وصفها الدكتور شوقى ضيف: <أمّ ملاحمه» (ضيف. /471 ١ق:‏ 187/95), 
وكما وضفها الدكتور الشكعة «من عيون الفعر العرى.» (السكدة 1 ادو /) 
وفى القصيدة انسجام وترابط فكرى فالشاعر يستهلها «بالمقارنة بين السلاح 
والتنجيم. ويجعل السلاح طريق الانتصار, ثم يجعل فتح عمّورية برهانا على صحة 
نظريته فيصف ذلك الفتح, ثم ينتقل إلى الخليفة الذى قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته 
وبطولته.» ( الفاخورى. 1987 )/88/١‏ 


انتصار المسلمين على الروم بقيادة أبى سعيد النغرى 
يصف الشاعر هزية الروم فى معركة من المعارك التى خاضها أبوسعيد التغرى, 
ويبدأها بوصف الديار والتشبيب ثم يخلص بعد ذلى إلى مدح الممدوح ويبرز فى أبيات 
من القصيدة الجانب الدينى. 
ثم يصوّر انتصار أبى سعيد النغرى فى بعض معاركه مع الروم فى وقت الشتاء: 
ل ا ل 2 ار 
طاعتنا تدز الشمال ففكا لبه العذو يزنا جلونا 
في لَيَالٍ كاذ تنقى بحْدّ الشّنم اس من ريحهَا البَليل شْحُويا 
سَبرَّات' إِذَا لوث أيحَتْ" هَاجَ صَنَيْرٌ' ها فَكَانَتْ حُرُوبًا 
.١‏ انصاع: رجع أو مرّ مُسرعا. (المصدر نفسه: 078) 
1 السَيْرَة: الغداة الباردة. (مصطفى واخرونء 1917/7م: 07/8) 
؟. أباخ الثار: أخمدها. (المصدر نفسه: 76) 
. صتبر: الريح الباردة فى غيم. (المصدر نفسه: 0514) 


دراسة موازنة لصورة الروم فى الأشعار الحربية لأبى تام و... / 0١‏ 


فزنية الشنونق الخذعيه. طَوكة خاذرشة و١‏ ركريا 
لَوْأَصَعْنَا مِنْ بَعدهًا لََيِغْنًا لقُلُوبٍ الأيّامِ مِنْكٌ وَجِيًا' 
كن حضن بن ذى الكلاع وَكَو ١‏ قاء أَطْلقَتَ في ْنَا عَصِبا" 
تلان اشووف ترنا" وقونايق المرينق اوها 
1 عقا لكات 42 
هذه الأبيات تصوّر أعداء أبى سعيد فى الشمال وقد أحاطت بهم الثلوجء وقدم أبو 
سعيد بجيشه من الجنوب إليهم مقتحمًا حصونهم فى الشمال راميا إِيّاهم بسهام الموت 
الزّوْامء ثم يستخدم الاستعاره المكنية فى قوله “خدّ الشمس" فالرياح الممطرة تلطمه 
فتغير لونه. وإذا سكنت الحرب فى هذه الأوقات الثلجية هاجت العواصف الثلجية 
تالجم ريا لشرى: #.شئة العام ورعاقة قريسة" طُوْبَ أ سعد عرق عتقها ضرية 
جعلنيا باقةسينة خوخ شاط فانا لكي اطلقه بق اللصوة يرثا فيد اطرل 
سيوقا مشهورة فى 5 المقاتلين ونارًا تحرقهم. 
إنّ الشاعر جاء ب”عصيب” مع "أطلقت” لأنّ الإطلاق عنده ضد العصب. 
ثم يواصل الشاعر قائلا إنّ الأعداء أرادوا أن يوقعوا بجيشى ليلاً ولكنى يا شيخ 
السياسة وصاحب التجربة أفسدت خططهم: 
مادق بالقات وكن قد ذا راض اننا" رسيا 
5 اللؤاشة قذات. .حت حي شور لقنا التاريا 
له اليل انق المت منة :إن ارائق قن التهار الأيويا 
ْ 1 (أبوتهام. ١194م: 07١‏ 
والقاضر أجاذ ق استحداء اناس ميق "أرادوا" و 'يرادي”. 
". وَجََبَ القلبُ: خَفْق واضطرب ورجف. (المصدر نفسه: )٠١١7‏ 
*. عصب الشىء: شدّهء ويوم عصيب: يوم شديد الحرّ والهول. (المصدر نفسه: 707 و504) 
؟. ناقة شريسة: ذات شراس, بيّنة الشراسء سيئة الخلق. (المصدر نفسه: 178) 
ه. رادى عنه: دافع وناضل. (مصطفى واخرون. 191/7م: 510) 
.4 
/. 


مُتالعٌ: جبل. (ابن منظور. /118١م:‏ 1/7]) 
غسيت: اسم جبل. (المصدر نفسه: )١191//9‏ 
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وإضافة إلى هجوم أبى سعيد على الأعداء فى شدة البرد, أنه يضبط أمره ويثقف 
الزماح لفل وقري اللنوف بالضيرة يوس قالطال الذلك _يفكبيد لاض عنة 
الليل لأنّ «كثيرًا من الحيات يرتقب الليل فيخرج فيه لابتلاع فراخ الطائر الذى تقرب 
منه.» (التبريزى. 1937م: )318/١‏ 

فالقائد يستعدٌ للحرب فلا ينام فهو بحزمه وتدبيره يجعل الليل مشمساً إثماس النهار, 
ورئًا تعمّد أبوسعيد أن يهجم على الرّوم فى هذا الوقت الصعب. لأنّ الروم لايتوقعون فيه 
هجمة من الجنوب, ولكن أبا سعيد لم يكتف بهذه الهجمة الناجحة, بل أمر أحد قواده 
وهو محمّد بن معاذ الأزدى أن بهجم عليهم بعده. فقال لولم 

, وَجَهْتَ فَارِسَ الأَرد والأز حَدَ ف الُضح مَشهَدًَا ومغيًا 


ا ل 


ل تحُمَّدُ بْنُ مَعَاذ َمْرَة الحزب وَامْترَى الشَؤْيُويَا 
(أبوتهام. ١194م: 07١‏ 


يلوم الشاعر ممدوحه أباسعيد على هذه الهجمة الثانية الفاشلة ويقول له: إنى م 
تشاور أحداً فيهاء واعتمدت على رأيك ولو استشرت الآخرين لمنعوك من خوضها 
فكانت غزوة لم تلحقها غزوة أخرى, فيواصل قائلا: 

عَرْوٌَ مُنيعٌ ولوكَانَ رَأَئْ ل تفرد به لكانت سَلويًا 
(العدى تلسةي ا 

وفى قصيدة أخرى من قصائده الحربية يصوّر لنا انسحاب الروم أمام الجيش العربى 
بقيادة أبى سعيد محمد بن يوسف التغرى ويبداً القصيدة بالغزل ويتغتى بشجاعة هذا 
القائد العربى واصفا غزوه للروم: 

بلجل أى شعي / يرل انر ديا عله فناد 
فِدُّتالجياذ كَأَنهن ايك ترف دَرَؤِيَة' لها أزكار 
عنى الو من تف قنطها” على حمطاب َي الإفصاز 
.١‏ الأجدل: الصّقرء صفة غالبة وأصله من الجدْل الذى هو الشّدة وهى الأجادل. (مصطفى وآخرون. 
11/7ام: )1١‏ 


'. دَرُوَليةُ مدينة فى أرض الروم. (الحموى, /15861١م:‏ 187/7) 
*. القسْطل: الغبار فى الموقعة. (المصدر نفسه: 074 
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أَوْقَدْتَ من دُون الخليج لأهلها تاراطا خَلْفَ الخليج شَرارُ 
إلككحن شيزط لذ سكي لا د نرف قار ع1 الها رعما” 
(المصدر نفسه: غ/177؟) 
فلولا بشاريعه بالسيق حاماء عن التعن لكان الغر خالا وكان بامكان العدو أن 
يتوكل فيه م مفاطيه إلك قدت المخيول الى تشيد الأتجادل الى أوكاريها بشرى كرولية 
ومقيت ضمورذك وقيلك كالأغاسين المدثرة سس عاصرت أموار "قمططيية'. 
ثم يصف النار الى أضرمها أبوسعيد حول قراها فحمل اطواء شررها إلى خليج 'البسفور”, 
فبات أهلها فى خوف وذعر حين رأوا هذا الشرر الذى يستضىء به العسكر خلف الخليج, 
فعلموا أنهم حاصرون وإن لم يحاصروا فخوفهم من الحصار كان حصارًا عليهم. 
وقد جاء الشاغن يكل قططيية وفظل وهذا «قنيس الضدز لأنّ أول الكليعين 
متشابه.» (التبريزى. 1997م: )”1917/١‏ 
ويصف أبوتهام حال الروم حين غزاهم أبوسعيد بأنهم أذركوا عجزهم أمامه, فدفعهم 
الجين إلى الفرار فلم ينفعهم ذلك لأنّ أبا سعيد منعهم من الفرار بالقتل والأسرء وأقام 
اموب كل مكاي م عور السناع كسار المرسو وروت الزوة يض عظير 
ذولجب تضجٌ منه الأرض فيسمع لا صوت وكأنّه خوار البقر: 
تَشّعوالصَوْلكٌ التى هى عندَهُمْ كَالَوْتِ يَأ ليس فيد عَارٌ 
١‏ التي الذروب إلهم. يتزقم اشلااض يله ان 
َ |أحقات م 1/؟) 
إن اباسعيه كا وبين عبالا الععور أكثر مق سيع عضر سه فكا و يعرقك الظرى بحيداء 
فإن غزا مبكراً أرشدته الأماكن المرتفعة الى عليها الأعلام وإن سرى ليلا اهتدى 
بالنجوم. فلمًا بلغ حصن “الحمّة البيضاء" كأنّه كان على موعد معه وهناك حصن 
*القدل" الذى الأدية لدنيق العفيازه و" الخليم" شعاز الروعق اهرت لأنهم سيو اليه 
فيقول الشاعر: 


ل الخرانه بن ضوت القر والطباء والنياف (نسظنى واخوري #تنقان كم 
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تلك وه أغلام الشوق1 ١‏ أؤ يشر لقلا اللخبوم تناز 
نالملته التشاة عاذ خخ #الشل عله و اللخ سهاز 
(أبوتقام, ١194م:‏ 10/0؟) 
فأبوهام يصور الحالة النفسية للروم وما أصابهم من خوف وفزع فقد أدركوا أن 
غزو أبى سعيد لهم يساوى هلاكهم, وقد ظهرت ملامح الرعب عليهم فصار مشيهم خنيًا 
ونداؤهم إِياءً وحديثهم سرّاء لأنهم كانوا يخافون من سطوته وبأسه: 
عَلمُوا بأنّ المَرْوَ كانَ كمئله غَرْوًَا وَأنَّ المَرْوَ مك بَوارْ 
نمقي كنك والقداك إشازة تحؤف الشائى والديةسراز 
[الصدر شه 8ا؟) 
ثم يرسم هروب "منويل” قائد الروم؛ فيسخر من ما حل به من الجين حتّى يتمنّى 
أن كل مديفة لو تضهن خيلا بتعا سن ينوكل حصن يضبح كارا مين فيه حان 
الآن وقت الانتقام, ف"منويل” يسمع جبلة القتال وصراخه ويرى بأم عينيه عجاج 
موف وضعدما يرق قلول سيقة الممهوم وقد عجارا يسكوق إلبه ماحل به من هرية لم 
يستطع أن عِدّهم بشىء إلا بدموعه الغزيرة ويضرب هذه الأمثال الثلاثة "الصير أجمل", 
و"القضاء'مسلط": و"الشرٌ فيه خيار". ويخاطب "منويل”': 
5 شق تارهه انتفقيع. يشرايق القترات وش خراز 
ريت أمعالَ الذَليل ود تَرى وتوف الث وله 
اكاك انهل والتغا قات ا تطؤانيه وار مدعياة 
(المصدر نفسه: 76؟) 
ويمضى فى خطابه لقائد الروم قائلاً: هيهات لك الفرار فقد نازعى الأعنّة شجاع, 
فقد جذبتها لتهرب وجذبها فغلبك. وأبوسعيد مضى فى طلبك ولو اعترضت له دوتى 
النان لامها شم 
وات 2 ةباين عق لانمل تيا ها 


)5٠ الضّوة: ما نُصب من الحجارة ليستدل به على الطريق (ج) صُوّى. (المصدر نفسه:‎ .١ 
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كنض 1ن الثان توك ناميا بالشستف ]لان تكون اتاد 
حَتَى يَؤُوبَ الحق وَهْوَ المشْتَفى منكم وَمَا للدّين فيكم ثارٌ 
(المصدر نفسه: 7/56ا؟) 
فالشاعر فى هذه الأبيات يرسم لنا صورة البطل الشجاع الذى يحمى الثغور ويبتٌ 
ارعب فى قلوب الأعداء. فهم يرفعون أصواتهم من الرعب. لأنهم علموا بأنْه لايقضى 
ما عليه من حق الإسلام إلا عندما يهلك هؤلاء الكفار, وهو لايزال حَذْرًا قا يخاف 
المشركون من شرّه وبأسحه ويخضعون أمامه و«إنه أبداً يكون فى الجهاد إما بالمسافرة 
إلى ديار الكفار يجاهداً وغاوياء وما بإعمال الفكر فيما يضرهم [ويكسر شوكتهم] 
ويذطم.» (التبريزى. 1991م: 77/1*) 
يق يتخاف الْممركُونَ شَذَاتَهُ ‏ مُتَواضع يَعُْو' لَه الجبَار 
لل كان ذاه امناطوق. تحاف افيه اهنا 
(أبوقام. ١198م:‏ 4/"؟) 
ثم يواصل الشاعر المدح ويبرز المعانى الدينية فى بعض الأبيات «لأنه لا يراها 
حريًا بين ملك الروم ونظيره العربىء بل يراها حربًا بين التوحيد والشرى.» (عيسى» 
م ) 
وفى قصيدة أخرى يخلد أبوتمام انتصار أبى سعيد على الروم فى موقعة "وادى عقرقس” 
وانضنازه غلى اللترمكةا فبخاطيه فال 
دعت ف أن الصَّلالٍ يوفع تخرّمَ فى عَمتائها مَنْ تَخرّما 
تلمتهم بالمرى وللجا تلم عر القَوْمٍ إلا تَهَدّما 
فلقت ان الكفر منْهُمْ مَِمَذ وَأنبَْتها بالرّوم كفا وَمعصما 
(أبوتام, 11ام: غغ0) 
فيبدا القصيدة بالغزل ثم يخلص إلى مدح الممدوح ويتغنى بانتصاره على بابك 
واصحابه وانتصاره على الروم فى موقعة “وادى عقرقس” ويصف لنا تفاصيل ما جرى 
ق خذم الموسة ريسيد عيون هاتدية فى قؤاد أى سكيد هيا اشر" واد ين معاة', 


)358 عنا: خضع وذل. (مصطفى وآخرون: 191/7م:‎ .١ 


7 / فصلية إضاءات نقدية؛ السنة #. العدد .٠١‏ صيف 97اش 


ويشير إلى أنْهما واجها مقاومة شرسة من الروم حتّى كاد أن ينهزما ولكن أبا سعيد 
أتقذهما فحصل النصر على يديه؛ فيقول: 
5 الوم م أنها هئ إِذْ 1 نه التَقَى الرّخْقَان اما 
هِرَبْرًا غَرِيفٍ صَدٌ من التزليما وَمَتتَيهمَا قَرْبٌ المرَعْفَرٍ منهُمًا 
تأخطيك يرما لَوَْئِتَ مثله كز وقاة لعن وَالتوَهْنا 
لتنا فى سَاعَة لَوْ تَأخْرت َقَدْرَجَرَ الإسلامُ طائرَ أأما 
(ابوتقام,. ١198م:‏ 085) 
فالشاعر يصف هزية الروم فى "وادى عقرقس” ويحدد زمان المعركة بيوم (السبت) 
ويقول: كانت هذه الموقعة فى يوم السبت فلولا أنَّ المسلمين والعرب يعظمون يوم الجمعة 
وعدلرنه كالعين لاعذوا السيث عدا الى دو الدين: 
فَإِنْ يك تَْرَانَا نهر آلسٌّ كن دوا وَادى عَفَرْقْسَ مُسْلِمًا 
سبوا فى السَيِت بالبيض وَالقَنَا 0 وا منْهُ إلى الحشر نوما 
0 يُقَصَرْ لوده 0 ب تا عْمْرَ رَالأَيام عيسداً وَمَوْسما 
(أبوتهام, ١1981م:‏ /0510) 
م يسكق ماحل بالزيم هذا الرو هيف صارت يعدي طنانًا الطبور الجارعة 
والوحوش. وكان ذلك اليوم عرساً للإسلام ومأتناً للشرك والكفر فيقول: 
وَلَيبْقَ في أَرْضٍ الْبقلّار طَائر ولا سَيِع إِلَاوَهَدَْاتَ مولا 
وَلَارَقَعُوا فى ذلك اليَوْم أَثْلبَا' وَلَا حَجراً إلا رََوَا تحَتهُ دما 
(المصدر نفسه: /05) 
إِنّ الشاعر يصوّر لنا هزيمة الرّوم أمام المسلمين فى قصيدة أخرى من قصائده المدحية, 
فالممدوح هو أبو سعيد الغرى: والفساغر يبدا القصيدة هذه مقدمة غزلية ثم ينل إلى 
عدف أبى سعيد الثغرى من خلال وصف معركة مع الرّوم فيقول: 
ُميَتْ من"أبى سَعِيدٍ صَفَاةُ ال روم جمعا بالصَّيلمِ" الحتققيق' 
١‏ وم فلانٌ: : عمل وليمة. [الول الوليمف] (للغدر سه 07د 
3 الإثلبُ والْأَثْلتٌُ: التراب والحجارة. (مصطفى واخرون. 1977م: 191) 


)07١ لصيل : الداهية تستأصل ما تصيب. (المصدر نفسه:‎ ٠ 
)115/1 :م١138/ ؟. الحتْفقيق: الداهية. (ابن منظور.‎ 
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بالأسيل اأفطريف وَالذَّهْبٍ الإ ريز فينا وَالأرْوَع الدذيوا 
قكماة كسزة َسْجّ السّلوقيّ وَتَغْدَو بهم / كلابُ خارق' 
يتَسَاقَوْنَ فى الوَعَى كَأسَ مَوْت وَهْىَ مَوْصُولَة 52 رَحيقٍ 
وَطْنَتْ هَامَة الضّوَا عن إن اسان حَقَهَا منَّ الْقيدوق" 
أَهْبَتْهًا الشيّاط حَنَّى ذا اتن ث بإطلاقهًا عَلَى التَاطْلوقٍ ؛ 

> مسد هيه وا 

فالشاعر يمدح أبا سعيد بأنّه ينزل على الرّوم الداهية الدهياء ويصوّر جنوده وعليهم 
الدروع الساوقية ويفكة الحيرل كلاب سلوى أن اليل تقب الكلب و يخلقه م م 
القصيدة بالمديح والثّناء وطلب العطاء. 

ويحدّد لنا فى أثناء القصيدة الطريق التى قطعها أبوسعيد والضّواحى التى وصل إليها 
من مثل: "الفيدوق”", و"الناطلوق”', و"الإبسيق". 

م يعور آن أباسعيد يهجم غلى "درولية" وسوقها ويبدل هده السوق سوق هوت 
ويغادرها وقد توزع جنود الأعداء بين هاربين من حريق السيف وواقعين فى النَار, بعد 
ذلك يصل إلى خليج “البوسفور” ويقتحم بعض الحصون والمواقع الرّومية. وقد كسب 
من الغنائم ما لم يجده من قبل فى "ماشان” و"الرّزيق” ولو لا أن خيله أعيت لواصّل غزوه 
فلم يكن صعباً عليه أن يواصل فتوحاته فى تلك البلاد إلى أن يصل إلى أقصى بلاد 
الرّوم» نرى 2 على شاكلة قوله: 

م ألقى على دَرؤقة الي ى غلا ِاليْمْنِ وَالتوْفِيِقٍ 
فَحَوَّى سُوتهًا وَغَادَرَ فيها نو تزسطية على كل لوق 
فهُمْ هَارِبُونَ بين حَرِيقٍ ال ف ضافأ وَبِين ْنَ نَارٍ الحريق 
وَاجداً دأ باخ مَا م يجِد 20 بتامان 9ه باررويق 
اسلوق: قرية باليمن :تنسب إليها اكلاب اماد اشرو الم (مصطفى وآخرون. 1917/7م: 1414) 
*. الفَيْذوقية (ذال معجمة): موضع فى الشعر ذكره أبوتقام. (الحموى. /15801م: )7٠١/4‏ 


4 لتاطلوق: ال أبوقام. 0-0 00 
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ا الجيَادَ لم تغصه كا نّ لَدَيْهِ السّحيق غَيْرَ السّحيق' 
(المشرطيت كنا 
ثم يشير الشاعر إلى تلك الموقعة التى هرّت أصداؤها أنحاء "القسطنطنية” عاصمة الرّوم 
وجعلت "البطريق” ملك الرّوم يستغيث بأنصاره استغاثة بلا فائدة وقد كثر أسرى الرّوم 
وقتلاهم وقد تجلت عظمة القائد أبى سعيد وحسن إدارته للحرب اواو سو ةن 
ثم يشيد بانتصاره فى معركة “وادى عقرقس” فى بلاد الروم» ويبرز الجانب الدذينى قائلاً: 
جَأر الدَّينُ وَاسْتَعَاتَ بى الإش لام للنضر مُسْتَعَاتَ الغريق 
| السدى يو 27 
ويشسين إلى امنا تللق بالاوه م ذوية مكاحقة وإلى استغداء حسن أى سيفيد 
'المنجنيق" فى الحرب فيقول: 
وَأَصَاحُوا كَأهًا كَانَ يَرْمِبِ ©همْ بذاك التَدْبِير منْ مَنْجَنِيقٍ 
(القدر شه دنا 
ثم يصف غزوتيه فى الشتاء اللتين اجتاح فيهما قريتين من قرى الرّوم وهما “صاغرى” 
و"أوقضى. ولكن أبا سعيد خاف على جنوده من أن يلحقهم مكروه من البرد فرجع 
رات وقد أخغن المظر واليرة اللليت منعاه من مواصلة غزواته: 
وق «ضادرزئ» كارا ورعها وَقَضت «أَرْقَضَى» 2" 0 
كال زارق اليشن:واللتب. اولقن الحيد لخ اررق 
ْ المعدر هين 401 
الشاغر يتغتى يام أى سعيد الحسان:وفوساته وغرواتة ويقيدعاثره وأحادة. 


صورة اروم فى قصائد أبى فراس الحمدانى 

إن الروميّات تشغل حيّزاً وسيعاً من ديوان أبى فراس ولا نستطيع أحثرتبها ترنيياً 
تاريخياً لأتها لا تتضمّن تواريخ محدّدة ولا تشتمل على سياق تاريخ متتابع. 

يشير الشاعر فى إحدى رسائله الرّومية إلى القيود فى رجليه: 


)1٠١ سَحُق الشىء: بعُد أشدٌ البُعد. (المصدر نفسه:‎ .١ 
جاه رفع صوته. (المصدر نفسه: ةا‎ 2 
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امو وى ل, طن «ك ش» َسْدَ توفيحق الملوه وليه 
اقزر أ ل نوو اع ار اناب تيب نينا 
1 (اواقراني المبداق: 0 0 
الشاعر أيضًا فى رائيته الكبرى يهنّئ سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل التى جمّعت على 
مخالفته ويبدأها بالغزل على عادة شعراء العرب القدامى مم يفتخر بفروسيته ويمجد قومه 
ذاكراً أيام أسلافه وأعمامه. 
إن الثغور كان لها بعد حسوس فى الشعر العربى, والثغر عند أَبى فراس والدفاع عنه 
وصد الغزوات أصبح داءٌ لايواسيه إلا سيف الدولة فيقول: 
220 50 دَوَاقُهُ وَفى قلب مَلَى الوُوم دَاءٌ ُحَامرُ 
نا اثاى على التقرة نتَائجُ فيهًا السَابِقَاتُ الضَوَامرُ 
ْ (المصدر نفسه: 9؟١)‏ 
وفى هذه القصيدة يصف غزوة أبى العلاء سعيد بن حمدان (أبيه) الذى أوغل فى بلاد 
الروم غازياً فيقول: 
غََا رُم يَْصِدْ جوَانت غرّة .ولا سَبَقَفَه بالمسراد التََائرُ 
قَلَّمْ تر إلا قَالهَا ان اله جك الاج مالع 
1 1 (المصدر نفسه: )١717/‏ 
فسائخة الوغى ابعلأت بالذماء حتى أصبحت وكانيا بحر ترى عليه أجساد الأعذاء كالسفن, 
ثم يذكر ينيقا الذولة صاحب حطلب وتاضر الدولة صااحب الوصل :وهور الجائب الديق يقوله: 
فَفينَا لديحن الله عر ونقة وَِينَا لدين الله «سَيْفٌ» وَ«تَاصرُ» 
1 الضذد نفسه: )١71/‏ 
بيشي إلى قاء مييق الدولة لإغيان والمدث هن يلاه الروه: 
بنَاهُنَّبَا فى التَغْرءوَالتْغْوُدَارِسٌء وَعَامِرُ دين الله وَالدّينُ دَائرُ 
00 فود نفسه: )١79‏ 
فالممدوح لا يعمر التغور التى تقادم عهدها فحسب بل يحيى الدين. 
ثم يواصل تقافناً: 
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421 


ور ا مت ىم 
وَشق إلى ثغر «الد مساق حيشة: 
8 "أرْسَنَاسًا” مثله منْ دمّائهم, 


500 ع2 لوا ل ” بي اف ع 
وَأَوْرَدَهَا أَغلى "قلويّة" أمْرُؤٌ 


وفى الشطر الثانى من البيت الثانى نرى 
بَلََت القُلوبُ الحناجر» (الأحزاب : 

م يصور لنا فى لوحة متكاملة مسيرة 
رَأَى الضونء والشل: الذى هو وُغَافده ا 
وأوْقَعَ 5 «جُلباط)»' كام ف 
وَأَوْرَدَمَاٍ تند واللقان ” وَظْه 
د لفان اي وأئه 
وج بلآد "الرُوم” ستين انح 


٠‏ صيف 197اش 


القَنَا مُتَشَاجِرُ 


2 4 


27 
عَشيّةَ عَصَّتْ بالْقُلُوبٍ الْحتَاجرُ 
50007 لْوَى” عاط 
(المصدر نفسه: )١8٠‏ 

قوله متأثرا بقوله تعالى (وَإِذْ اعت الأبْصارُ 


برض للبسا 


(0١ 


كار به ا تَتَال التشاكة 


بها «المَمْق” اه كن 97 
أن بد اقثلى . خقّافا' حَوَادرٌ” 

تاودا َلك الُوم. 2 

وَتَوْمى لَنا بالأفل تلك المطَامُ ف 


و 


ار 


(أبو فراسن امداق 1115514 


فتتوالى أسماء المدن التى خضع أهاليها لجيشه مثل “جلباط', و"العَمق", و"النقاء: 


)١47 :م١1994 الدَمُسْئُقَ: قائد جيش الروم. (أبو فراس الحمدانى.‎ ١ 

)571/79 :م١190ا/ سلاة: : موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام. (الحموى.‎ .١ 

؟. لوى: اشتذت تخصومتة وصار جدلا سليطا . (مصطفى وآخرون. ؟1917/7م: /81) 

#شلجاط: دماحية خبل اللكاء بين أتطاكية وفرع كانت بها وقنة اسيل الدولة بن دان بالروم: 
(الحموى. /!1561١م:‏ ؟/١6١)‏ 

5. العَمْق: كررة بتواحى سلب بالشاء الآناوكان أول بن تواتعى أنطاكية ١‏ الصدى تسد 1674) 
3 اللكاء: هو الجبل الملشرف على أنطاكية, وبلاد ابن ليون والمصيصة. وطرسوسء وتلك الثغور. 
(المصدر نفسه: 0/؟؟) 

مزج الرّصاص: قلعة وها رساتيق من أعمال حلب قرب أنطاكية. (المصدر نفسه: )"1//١‏ 

4 اللقان: يلد بالروغ وراء خرهنة ييومين: غزاه سيف الدولة. (المصدر نفسدةه 9976 

. خَفه أسرع ونشط, (مططفى وآخرون, لاقام /440) 

)17١ الحادر: الممتلئ البدن. (المصدر نفسه:‎ ٠ 

١.غاور‏ القوم مغاورة, غوارًا: أغار بعضهم على بعض. والعدوّ القومّ: أغار عليهم. (المصدر نفسه: 170) 
5 المطمَرٌ: حيظ البناء (ج) مُطامر. (المصدر نفسه: 010) 
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والبو ابر انان" 
ويواضل أبو فراس قوله إِنّ سيف الدولة يشتيك مع الدمستق وراء مرغشن فيوقع 
بدويهوء جيفسه ثم يفل "لاون" الطريق وبأسرقسططين بن الدسدق الذى ظل فى 
أسره حتى ماتء فيقول واصفاً فرار الدمستق وضربه فى وجهه: 
وَولَى عَلى الرّسْم «الدّمستق»هاريًا وَفى وَجْهِه عُذْرٌ من السّسْيفٍ عاذرُ 
1 (المصدر نفسه: )١87‏ 
يقول الدكتور يوسف بكار: 
«عظم الأمر على الدمستق للذى حدث غام ؟#"اقء قأراد أن يثأر وجمع عام ١‏ إثاق 
عساكر من الرّوم والأرمن والروس والصقلب والسّلاف. وقصد الثغور. والتفى مع سيف 
الذولة عود "الخدت" فكاتنت ركلا دده كني لسيقف الدولة أن وتعصر فيها قضرا مؤزراء 
وانهزم الروم وقتل منهم ومن معهم خلق عظيم؛ وأسر هر الدمسق وابى. ابنته وكعبر :من 
بطارقته. وعاد الدمستق مهزوماً مسلولاً» (بكار, ١٠٠٠م:‏ 01): وفى هذا قال 0 قراس 
وَحَسْى بها يوم م «الأُحَيدب» وَفْعَدا على مثلها ف الع * تثنى الحتامة 
غذانا الضف الرم اقل «السس عجن الخيز ةيعار 
(ابوفراس امداق كي 13 
ويصدر أبو فراس فى رومياته عن كراهية شديدة للروم ويصفهم بأوصاف ذميمة, 
فهو حين يسأل سيف الدولة المفاداة بأحد قوّاد الرّوم الأسرى يصفه ب "كلب الروم” 
ويستحثه على الفداء قائلاً: 
نيك لذ أل أحاف من الرّدَى ولا سين حي يوم إِلَى غَد 
اواك اكوك ىقار غزية أيْدى ضار الذلف' ميئةَ كمد 
تاكن لمن اشرو ارات 2 وَاحقن 7 5-6 لتَنَاء المحَلّد 
ْ العور قبي ا 
وفى قصيدة أخرى يصف سيف الدولة بأنّه القرم الذى يحمل أثقال المواقف الصعبة 


.١‏ فلان تُثنى به أو إليه النناصر: يبدأ به إذا ذكر أشكاله وأمثاله لشرفه. (مصطفى وآخرون. 151/7١م:‏ 09؟) 
؟. القُلف: جمع أغلأف وغلامٌُ أغلف:لم يتن كأقلف. (ابن منظور. 1984م: )٠٠١5/4‏ 
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بخيل ضامرة وسيوف قواطع ورماح ليّنة وجيوش قوية: 
وا لمشت الذزره الهزة الاق يلت اسمخ وكيل الالنالا 
الميْلِ صُئْرًا والشيُوفٍ قواضبًا وَالشُمْرٍ لُدْنَا والرّجالٍ عجَالا 
1 ْ (المصدر نفسه: 837؟) 
ثم ينتقل الشاعر من الغائب إلى الحاضر إذ يقول: 
ضننا عزشة 52 الشَنًا وَبُو البَوادى فى «قَمَثرٌ» علال٠‏ 
1 (المصدر نفسه: 17؟) 
الامشكنا السيقه عضن السام هرف زالقيع كات | سشون ف براقي نميو كاتا 
غفدلة اسلشفاى المروب: 
والقارسن القاض أبن قراين يرف سعابك خيل مييق الدولة عطا ارهن الروم فى كل 
مرّة يعجرأون على مهاجة أرضه لا يقيهم سهل ولا جبل من غاراته: 
قَدْصَج ججشُك. من طول القَال به وَقَد سَكَتَك إِنينا لحتل وَالإيلَ! 
وَكَددوق زوم كذ جَاوَرْت رصقم أن ليدنق يتصته سيل ولا جيل 
(المصدر نفسه: /01؟) 
وفى قصيدة أخرى ببرز الجانب الدينى ويرى أن الكفر مغلوب والإسلام غالب حيث يقول: 
ا فَإِنَى زُومئء ا مُسْلمٌ 
مَوَجَهَى مَضْرُوبٌ» ب وى اكل فى سول عرقت أ 
لكا كنك اليد نكل تنوق. واعا ل افلم ينه ا 
(العدر تقيت فقء) 
وفى قصيدة أخرى يصوّر الشاعر خوف الدمستق وبطولة فرسه ويوضح أنه لم ينج 
إلا بجواده الأدهم: فلو لم ينقذه فرسه من بطشنا كنا نجعل القيد فى رجله, فهو نجا ولكن 
حماته توزعوا بين مصفودين بالأغلال ومجروحين بالأسياف والأرماح, م يذكر أسماء 
الذين أسروا ويذكر إثخان المسلمين فى أهل خرشنة قائلا: 
.١‏ الحلة: : السلاح (ج) الحلال. (مصطفى وآخرون. ؟191م: 1114) 


ابن ققاسن: تتفور فوكاس. (أبو قراس الحمداق 41و 6؟) 
انبا اليف عن الشرينة: ل يضيها: (المضدر تس 455) 
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و 


ب اللجاء بتفسه 0006 فتَحَكنّت 
نول المواة الأذفة الال ب 
وَلكَنْ تجاه فَرِجَالَهُ وَحْمَائُه 
قِدْنًا «الولحيق» وهنا 5 
سََ 0 «خْرْشَنَة» ع نَسَاوّهُمْ 


5 خرادر خْيْلنَا كَالأَضَهُم 
فى جَيْشه الأَشيافٌ أن ل 
أتخك قوَائم جل فى الأَذق 
ماابيين مَضْفودء وَبَينَ تكلم 
معشنيط»١‏ تَحْضوتٌ الجوانب ‏ بالدّم 


اع شاكل يليا وان 91 


(المصدر نفسه: )95١5‏ 
وفى قصيدة أخرى يكتب إلى سيف الدولة من الأسر فى بلد الروم ويُعلمه بخروج 
الدمستق إلى الشام ويناديه أن يستعدٌ لمواجهته ويسأله تقديم الفداء فيقول داعيا إلى 
الغضب لدي اله 
عَضَاً لدين الله إِنْ لا تَفضَبوا 


غني كان النن فك نكرل 


بالكفر والساجنان 
, يَشْتَهِرْ ف نَضره سَيْفَانِ 
خم تخص قَضَائل القَرْآن 
(المصدر نفسه: 49") 
ويرة شعيدة جلالة على الدمسق لناظرة درت عيبا سسا قال له التمسصى: 
«إنما أنتم كتّاب ولستم بأصحاب سيوف ومن أين تعرفون الحرب؟ يرد عليه أبو فراس 
نحن نطأ أرضك منذ ستّين سنة بالسيوف أم بالأقلام؟» (البستافى» 1978١م:‏ 1/7") 
على أثر هذه المناظرة التى أنكر الدمستق على العرب خصائص الحرب ومتاقبها. 
ذكريات الحروب وهو فى أسره وما كسب المسلمون فيها 
من النصر على الروم فراح يذكر -فى قطعة واحدة- مفاخر الحمدانيين فى الحروب 
البيزتطية وأسرى الروع [...]» (الشاسق: 41ت 01م) 
إِنه يعير الدمستق ويزجره ويقدم ضورقه فى البيث الأول أنه ضخم العنق: 


الأطسسن والعشنيطهنى قواد الزوم (أبوفراس الحمد الى عقوا ونم 
؟. الأتم: العَرّبِء رجلا كان أو امرأة. تزوّج من قبل أو لم يتزوّج. (مصطفى وآخرون. 19177م: 0*) 


2 
مَوْمُ يذل 


زوع م بج 


«ازدحمت فى صدر أ فراس 


5" / فصلية إضاءات نقدية, السنة , العدد 


لاا شخب اللعاوسدة اذا 
فَوَيْلك؛ مَنْ للحَرْب إِنْ لم تكنْ لها؟ 
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ول أشزة اموه لا كرف المزنا؟ 
وك ذا الس لس :الى اموا 
اكتنا يها قدا تنقيا كلا 


لقنن غقننا الات هن فل هذه 
قل الاقشا"غا أشاك وضار 
وحن "فرْقواسًا" وَالشَمِيشَقَ' صَهرَه 
بأفلامًا أجحرْتَ؟ أمْ بسَيُوفنًا؟ 


0 آل «بَرْدَاليسٌَ» لفك 0 
وَسل يحئطة «البطريقَ» بتكم لبا 
وَأُسْدَ التو فنا إتيك أم الكتنا؟ 
اب قر ابن المدات: 1م 6ن 
فحشد أبو فراس فى هذه الأبيات سلسلة من أسماء الأماكن الرومية ومن أسماء قواد 
الروم؛ وبطارقتهم, وفرسانهم الذين هزموهم. سحا قصيدته بهذه الصورة الساخرة 
للدمستق حين وصفه بأنّه ' أضخم اللغاديد” و'كلب” مشيرًا إلى احتقاره ووضاعته. 
وفى إحدى رومياته يصف لقاءه بالدمستقء فالدمستق يعيد النظر فيه مرة بعد لخر 
كأنه لا يعترف بالأمير الفارس وينكر وجوده. فيخاطبه أبو فراس مدافعًا عن الحمدانيين 
وعن خاريعهم الروم قائلا: 
تأمّلى «الدْمُشئق» إِذ رَافَء 
1 تنكرّنى؟ كألك لقث تذرى 
بن أخي:الامباء عله" 
راك بَطارقةٌ نَيُوسٌ / 
خلق المي قلت تَلقى 


نص ميق اند القاء 
بأ ذلك التطسل احامئ 
يُعَرفنى الحلال من الحرّام؟ 
بسارى بالْعتَانين' الشَّخَام 
فنَى منْهم يَسِيرْ بلا حِرّام 
(المصدر نفسه: )9١/‏ 

فهو ق هذه الأييات يبرسم صورة مورية لالعلج" ويريديه "الدمسيق” لأنه أراد فى 

تأمّله أبا فراس أن يعرّفه الحلال من الحرام ثم يهجم على "البطارقة" ويستهزئ بهم 


)800 اللْغُرُود: اللحمة بين الحنتى وصفحة العنق (ج) اللغاديد. (مصطفى وآخرون. 1917م:‎ .١ 
)٠١8 أجحر القوم: دتكلوآ فى الفحظ»وأجحر الضتٌ وقضوة: أذكله الس (المصدر نفسه:‎ 3 

0 العلج: كل جاف شديد من الرجالء والحمار. (المصدر نفسه: )11١‏ 

4 انس الذكر م“ المكق والطباء نو الوعول إذا أتى عليه حول. (مصطفى وآخرون. 1917/7م: 41) 
5. العُثنون: شعيرات طوال عند مذبح البعير والنَيْس (ج) العثانينَ. (المصدر نفسه: 084) 
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ويشبههم بالتيوس ويشبه فطرتهم بفطرة الحمير ويصف من كانوا فى مجلس المناظرة من 
الروم باللئام وهكذا يقف أبو فراس منهم موقف السخرية والتهكم. 
فد أن الزوم هالو اذك م بأسرمين اللبالدين فيل انه وملايهة إلا اناف امن 
فقال قُ إحدى قصائده التى يبدأها بذكر إبائه وعذابه المكتوم. ووصف حبيبته وحواره 
معها ثم لكر وتبريره للأسرء مفتخرا: 
حو لخدي ثيابى؛ َإهًا عَلََّ ثَيَابٌ مِنْ دمَائهم؛ حمر 


وَقَائِمُ سَيْفَى فيه انْدَقَّ نَضْلهُ وَأَعْقَابُ'رنحىءفيهم, داف 
(المصدر نفسه: )١56‏ 


ملامح الائتلاف والاختلاف بين الشاعرين 

إِنّ أبا تام عاصر الخلافة العباسية فى عصرها الذهبى واستطاع أن يصور فى شعره 
هزيهة الروم أمام العباسيين تصويرا رائعاء ووصف معارك التغور وحصار القسطنطينية 
وخليج البسفور, وافتن فى تصوير الحالة النفسية للروم وما أصابهم من خوف وفزع. 
وسخر من (منويل) قائد الروم المنهزم. وخاطبه خطابا ينطوى على السخرية؛ وشبّه 
تيوفيل إمبراطور بيزنطة بالكلب الذى يحرّى ذنبه مداراة للقائد العباسى 

أبوتام اع يا هاه الأمكنة الرومية فى شعره. مثل «درولية». و»فروق». و»صاغرى», 
و"أوقضي#: و»ميمذ»». وغيرهاء وذكر أسماء خاصة من أسامى الحصون من مثل «الحمة 
البيضاء»». و»القفل». و#أكشوفاء»: وغيرها. 

ولطكل علينها قاف الديقة هابا عضن قساكوه الى ليهس فق بومتك سروت 
العباسيين مع الرومء فالحرب فى رأيه هى بين الدين والكفر وليست بين المسلمين والروم. 

ويبداً الشاعر كل هذه القصائد بمقدمة غزلية, غير قصيدته التى مدح بها المعتصم 
واصفا معركة عمورية لأنه كان خليفة حرب وقتال. 

أما أبو فراس الحمدانى, فكانت له تجربة خاصة مع الروم, لأنه وقع فى الأسر وسيق 
إلى بلادهي واتصل بهم خن قري وأبان ق .ريات كراهية ديد للرو ورسو طم 
صورا مُزرية,» ووصفهم بالكفرء والشرك. 


1 التقيه آخر كل شىء. والمزاة .فى البيت مؤخر الرمم (ج) أعقاب (ابق منظوى زازه اماؤارة 88 
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وصور الشاعر المناظرات التى جرت بينه وبين الدمستق ملك الروم؛ ورسم الشاعر 
صورا مزرية للبطارقة وسخر من الدمستق فوصفه بأنه "ضخم اللغاديد" فالشاعر نظر 
إليهم نظرة إزدراء وشبّه الدمستق بالعلج والكلب وشبّه البطارقة بالتيوس واستحضر 
كثيرا من أسماء قواد الروم والبطارقة. 


النتيجة 

من خلال هذه الدراسةثرى أن كلا من الساعرين برسم لقواهالروم صورا مؤرية, ما 
أبوفراس فيعتّفهم أكثر فأكثر. ويسميهم بالكلب والعلج. ويصف الدمستق بضخم اللغاديد 
ويقرن خلقتهم بخلقة الحمير. وقصائد الشاعرين مليئة بأسماء الأمكنة والأشخاص فلها 
قيمة تاريخية وجغرافية إضافة إلى قيمتها الأدبية. 

إِنّ الشاعرين يعتقدان بأنّ هذه الحروب ليست بين العرب والروم بل بين التوحيد والشرك. 

ما المعاق الحماسية فانهما للتعبير عنها يسععيتان بالتصاوير الدقيقة وبالتشابية 
القريبة كما أن اللعاق الدكة عل علا من بين قصاتدهنا الخريية, 

وأما أبوتام فسفيل هذه القمائز بالمقثينة الفالة أو بالقرية الطللئة باسهاء 
القصائد التى نظمها فى مدح الخليفة المعتصم وقائده الأفشين, لحرص الشاعر على 
التجديد ولكون المعتصم خليفة حرب وقتالء ولكن أبافراس يباشر الموضوع ولا يتطرق 
إن المقدهات الغولية أو الطللية فى أكثر قصضائده. 

ومن خلال دراسة هذه القصائد الحربية فى مدح القوّاد خلصنا إلى أن فنّ أبى تام 
فى شعر الحرب يظهر فى الألفاظ وال معانى, أَمّا الألفاظ فالشاعر حريص على الموسيقى 
اللفظية والإيقاع بالحروف. ما جعله يستعين ب"التناظر اللفظى" (المحاسنى. ١1971١م:‏ 
الذى نراه فى كثير من الألفاظ التى سُميت بها البلاد من مثل: أورئت صاغرى 
ضغازاء وقضت أؤقضى. وغيرها من الألفاظ. 

وو لفان كلافيا بين أجواء القصيدة بامنيفات اللفظية هن مغل المناس والكران, 
وبالحسنات المعنوية من مثل الطباق وغيره. ولكن أباتمام له البراعة والحذاقة فى 
استخدامهما ويتأثّر الشاعران بالقرآن الكريم فى بعض معانيهما الحماسية. 

وأَمَا نزعتهما فى وصف الحروب فلأبى تمام نزعة ملحمية فيه ونرى فى قصائده لونًا 
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جديدًا من ألوان الفن وهو القصصء فالقارئ لا يزال يتبعها حتّى ينتهى منها دون تعبء 
مع طوها. 

وكتصيلن لأنهورى سن أمير | ويريد أن يكرى ذوعا ول ادحا وهذا الأعباين 
يمنعه أن يصف الحروب التى تقتضيه أن يذكر فيها بطولات غيره حتّى ولو كانت بطولات 
بيك الدولك قطعب:علية وق الخروي الى خاضها سيك الدولة إذ يقضنيه ذلى أن 
يجعل منه بطلا أسطوريا عظيما وينسى نفسه. 
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